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العَالََيَِن،   رَبِّ  عَلََ  الحَمْدُ للهِ  وَحثَّناَ  أَمَرَنَا بالاسْتجَِابَة،  ذِي  الَّ نعِْمَةِ  التَّوْبَةِ  الْحَمْدُ للهِِ  عَلََ  وَأَشْكُرُهُ  سُبْحَانَهُ  أَحَْْدُهُ  والِإنَابَةِ، 

لََةِ والعِبَادَة، وَ لِ التَّوْفيِقِ   يكَ لَهُ فِِ النُّسُكِ والصَّ عَادَة، وأَشْهُدُ أنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شََِ أشْهَدُ أنَّ سَيِّدَنَا وَنَبيَِّناَ  طَرِيقِ السَّ

رُؤُوسِ و  أَعْيُننِاَ  تَاجَ  ةَ  وَقُرَّ قُلُوبنِاَ  وَبََْجَةَ  دًا  سَيِّدَنَا  ناَ  آلهِِ  مُُمََّ وَعَلََ  عَلَيْهِ  شَادِ والقِيَادَة، صَلََّ اللهُ  الرَّ مَنهَْجَ  عَلَّمَناَ  وَرَسُولُهُ،  عَبْدُهُ 

يَادَة،  الفَضْلِ  وَصَحْبهِِ أُولِِ   ا  والسِّ  بَعْدُ: أَمَّ

نَحْنُ  فَ  مُبَارَكَاتٍ،    نعِيشُ هَا  امٍ  أَيَّ الظَّامِئَةَ، و أَهَلَّتْ  نَفَحَاتِ  الْقُلُوبَ  يَرْوِي  كَغَيثٍْ  عَلََ  عَلَيْناَ  قَتْ  دُ  نُفُوسِناَ  أَشََْ تُبَدِّ كَشَمْسٍ 

ثَمِينةٌَ  كُنوُزٌ  اَ  إنََِّّ الغَفْلَةِ،  فيِهَ   ،ظُلُمََِت  تَتَجَلََّ  انيَِّةٌ  رَبَّ وَمِنحٌَ  عَظِيمَةٌ،  امُ وَمَغَانمُِ  أَيَّ اَ  إنََِّّ صُوَرِهَا،  بأَِبََْى  والََْغْفِرَةُ  حَْْةُ  الرَّ الطَّاعَةِ    ا 

إنَِّ  الغَفُور!  بِّ  الرَّ إلََِ  وَالعَوْدَةِ  مَانَ    وَالنُّور  الزَّ كَاتِ   لِ زُّ نَ تَ   انُ مَ زَ هَذَا  رَجَاتِ   ةِ عَ فْ رِ وَ ،  الْبَََ عَوَاتِ   ةِ ابَ جَ إِ وَ ،  الدَّ العَشَْ   ، الدَّ   إنَِّ 

ةِ   الأوََائِلَ  تيِ  هِيَ    مِنْ ذِي الِحجَّ وَقَسَمُ    ، {عَشْ   وَلَيَالٍ *    رِ جْ الفَ وَ }:  سُبْحَانَهُ فِِ كِتَابهِِ الْكَرِيمِ؛ فَقَالَ  بََِا  اللهُ جَلَّ جَلََلُهُ  أَقْسَمَ  الَّ

َ أَ اللهِ    ! عَظِيمٌ ا الكِرَامُ  يُّّ

َا      ؟ هَلِ اسْتَشْعَرْتُمْ عَظِيمَ مَنزِْلَتهَِا عِندَْ اللهِ هَلْ  ، النَّاسُ أَيُّّ رْتُمْ فَضْلَ هَذِهِ الْعَشِْ ةِ  إنَِّ  ؟ جَلَّ جَلََلُهُ   تَدَبَّ لَيْسَتَ   عَشَْ ذِي الِحجَّ

امِ اللهِ   أَيَّ هِيَ خَيُْْ  بَلْ  مَانِ،  الزَّ تَقْوِيمِ  فِِ  أَرْقَامٍ  دَ  أَ الََنَّانِ عَظِيمِ الِإحْسَانِ الحَنَّانِ  مُُرََّ هَا  فَ ،  مِنْ خَيِْْ دِ  التَّزَوُّ بيِبُ عَلََ  اللَّ لََ يََْرِصُ 

نُوبَ علَ بَلََطهِِ تَغْسِلُ الهمُُومَ وَتُسْقِطُ ال وَتَشْتَاقُ إلََِ سَجْدَةٍ    امِ رَ الحَ   تِ يْ البَ ا بِ يهَ فِ   قُ لَّ عَ تَ تَ  وبَ لُ القُ وَبَرَكَتهَِا؟ أَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ   ! إنَِّ  ذُّ

أَ مَ وَ ،  عَرَفَةَ   يَوْمَ فيِهَا   مَا  ا  عَرَفَةَ؟! يَوْمُ دْرَاكُمْ  العَفْوَ  يَوْمَ      وتَنتَْظرُِ  عِ،  والتَّضََُّ عَاء  باِلدُّ تَلْهَجُ  وَاحِدٍ،  صَعِيدٍ  عَلََ  القُلُوبُ  تَمِعُ  تََْ

ثُمَّ يَتْبَعُ ذَلكَِ يَوْمُ   ! هَذَا الَقََْامَ  ! وَمَا أَجَلَّ يَوْمٌ يُبَاهِي اللهُ فيِهِ بأَِهْلِ عَرَفَةَ مَلََئِكَتَهُ، فَمََ أَعْظَمَ هَذَا الََشْهَدَ  ، والََْغْفِرَةَ مِنْ رَبٍّ وَدُودٍ 

بًا إلََ اللهِ   ، النَّحْرِ  مَاءُ تَقَرُّ دُ فيِهِ مَعَانِ تَعَالََ   يَوْمٌ تُرَاقُ فيه الدِّ ، فَهَلْ لَنا  ، وَتَتَجَسَّ
ِ
ةٍ؟! وَهَلْ  فِِ هَذَا الَقََامِ   التَّضْحِيَةِ والْفِدَاء مِنْ عِبََْ

ةِ   هَاتِ العِبَادَاتِ إِ عِظَة؟  أَجَلُّ  لَناَ مِنْ هَذِهِ القِصَّ مَعُ أُمَّ لََةُ ، فَ نَّ هَذِهِ العَشََ تََْ ، وَفيِهَا  الوَاجِبَةُ   فِيِهَا الصَّ يَامُ الَُسْتَحَبُّ ، وَفيِهَا الصِّ
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دَقَةُ  فَأيُّ فَضْلٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا؟  ،  ، وَفيِهَا ذِكْرُ اللهِ بالتَّكْبيِِْ والتَّهْلِيلِ والتَّحْمِيدِ، وفيِهَا الحَجُّ لََِنِ اسْتَطَاعَ إلَيهِْ سَبيِلًَ الَُتَقَبَّلَةُ   الصَّ

 ! هُ؟ مِنْ أَسْمَى  وَأيُّ خَيٍْْ  

الْألْبَابِ،  أُولِِ  الفَضَائِلُ  إنَِّ    فَيَا  القُلُوبَ تَسْتَنهِْضُ هَذِهِ  الحِِ لِ     الصَّ وَ لْعَمَلِ  الِهمَمَ  ،  الطَّاعَاتِ تَسْتَنفِْرُ  فِِ  وَصُنوُفِ    للَِجْتهَِادِ 

دِ    فَلْنجَْعَلْ هَذِهِ العَشَْ مَُطََّةً القُرُبَاتِ،   اتِ، ومَوْسِمًَ للتَّوْبَةِ والاسْتغِْفَارِ،  دَ الإيمََنِ، ومَيْ مِنَ  للتَّزَوُّ حَادِيكَ  وَ انًا للتَّناَفُسِ فِِ الْْيََْْ

الحُِ فيِهِنَّ أَحَبُّ إلََِ اللهَِّ مِنْ هَذِهِ  امٍ الْعَمَلُ الصَّ يفُ: »مَا مِنْ أَيَّ ِ دِيُّ الشَّ امِ الْعَشِْ   هَذَا البَيَانُ الَُحَمَّ ، وَلَا  قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ   ، الأيََّ

هَادُ فِِ   « قَالَ: وَلَا الِْهَادُ فِِ سَبيِلِ اللهِ  ،  اللهِ سَبيِلِ    الِْْ
ٍ
ء  . إلِاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلكَِ بشََِْ

اَ حَدَائِقُ  عِبَادَ اللهِ،   ؛ فَإنََِّّ وَائِحِ؛ رَوَائِحِ غَنَّاءُ فَلْنغَْتَنمِْ كُلَّ دَقِيقَةٍ فِِ هَذِهِ العَشِْ   ، تَفْتَحُ أَبْوَابَََا لعِِبَادِ اللهِ، وَتَفُوحُ مِنهَْا أَزْكَى الرَّ

والتَّهْلِيلِ  والتَّسْبيِحِ  كْرِ  وَكُلُّ ،  الذِّ يَانعَِةٌ،  زَهْرَةٌ  فيِهَا  يَوْمٍ  أَصْدَاءُ  كُلُّ  دُ  دَّ تَتَََ وَفيِهَا  وحِ،  الرُّ سَمََءَ  يُضِِءُ  مُتَلََلئٌِ  نَجْمٌ  فيِهَا  لَيْلَةٍ   

  ،
ِ
لَبَّيْكَ » التَّلْبيَِةِ فِِ الأرَْجَاء هُمَّ  اللَّ وِحْدَةِ « لَبَّيْكَ  ُ عَنْ  تُعَبَُّ العَتيِقِ،  بَيْتِ اللهِ  إلََِ  الَُشْتَاقَةِ  وحِ  الرُّ أُنْشُودَةُ  اَ  إنََِّّ دِها للهِ  ،  رُّ وَتَََ ةِ   الأمَُّ

ارِ.   الوَاحِدِ القَهَّ

َ أَ وَاعْلَمُوا     أ ا  يُّّ وَمُسْلِمَةٍ النُّبَلََءُ  مُسْلِمٍ  لكُِلِّ  انيَِّةٌ  رَبَّ مِنحَْةٌ  هِيَ  بَلْ  وَحْدَهُ،  الحاَجِّ  عَلََ  حِكْرًا  لَيْسَتْ  الْعَشَْ  هَذِهِ  فُرْصَةٌ    ، نَّ 

بَ مِنْ خَالقِِناَ  فَلْنجَْعَلْ مِنْ كُلِّ لَحظََةٍ فيِهَا غَنيِمَةً، وَمِنْ كُلِّ تَسْبيِحَةٍ كَنزًْا، وَمِنْ كُلِّ صَدَقَةٍ نُورًا    ، سَانحَِةٌ لنِرَْتَقِيَ بأَِنْفُسِناَ، وَنَقْتََِ

رُوبَ   . وَالقُلُوبَ   يُضِِءُ لَناَ الدُّ

َا الكِرَامُ   امَ  مِرُوا  اسْتَثْ أَيُّّ خَلْقِ اللهِ،    رَ اطِ وَ وا خَ بَُُ اجْ   ، وا امُُِ سَ   ، امَ حَ رْ وا الأَ لُ صِ   ، ، وعَزَائِمَ صَادِقَةٍ بَِِمَمٍ عَاليَِةٍ الَُبَارَكَةَ  هَذِهِ الأيََّ

وا   آيَاتهِِ،  أَكْثرُِوا  كُمْ باِلطَّيِّبِ مِنَ القَوْلِ،  أَلْسِنتََ زَكُّ رِ  وَتَدَبُّ قِرَاءَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ   فِِ الأسَْحَارِ وَعِندَْ الِإفْطَارِ،  الْهجَُوا  مِنْ 
ِ
عَاء باِلدُّ

 والََْسَاكِين أَحْسِنوُا  
ِ
لٍ فِِ حَيَاتِ ، اجْعَلُوا  إلََِ الْفُقَرَاء وُّ دُوا  ،  كُمْ هَذِهِ الْعَشَْ نُقْطَةَ تَََ   يَْْ وا الَْ لُ عَ افْ وَ }،  جَلَّ جَلََلُهُ   الْعَهْدَ مَعَ اللهِ جَدِّ

 . {ونَ حُ لِ فْ تُ   مْ كُ لَّ عَ لَ 
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دٍ   مُُمََّ سَيِّدِنَا  وَالَرُْسَلِيَن،   
ِ
الأنَبيَِاء خَاتَمِ  عَلََ  لََمُ  وَالسَّ لََةُ  وَالصَّ العَالََيَِن،  رَبِّ  للهِ  آلهِِ  الحَمْدُ  وَعَلََ  مَ،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلََّ 

 وَصَحْبهِِ أَجَْْعِيَن، وَبَعْدُ: 

الْغَاليَِةُ، وَهَ   رَحَْْتهِِ، فَهِ فَإنَّ النَّفْسَ وَدِيعَةُ اللهِ 
ِ
رَ بََِا الْأرَْضَ، وَنَرْتَقِيَ بََِا فِِ مَدَارِجِ الْكَمََلِ، وَنَسَتَظلَِّ بفَِيء يَ سٌِِّ  بَهَا لَناَ لنِعَُمِّ

  ، يٌّ
ي عَلَيْهَا أَوْ إزِْهَاقُهَا بغَِيِْْ   مِلُ فِِ طَيَّاتهِِ يََْ إلَِهِ سَةٌ لَا يََُوزُ التَّعَدِّ َا  أَلََْ تَسْمَعْ    ،  حَقٍّ أَمَانَةً عَظِيمَةً، وَمَسْؤوليَِّةً جَسِيمَةً، هِبَةٌ مُقَدَّ أَيُّّ

مَ  }  إلََِ قَوْلهِِ تَعَالََ: النَّبيِلُ   تيِ حَرَّ  ؟! {الْحَقِّ إلِاَّ بِ   اللهُ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّ

َا النَّبيِلُ أنَّ جَسَدَكَ أَمَانَةٌ بَيْنَ يَدَيْكَ!   رْ أَيُّّ نْسَانٍ أَنْ يََُونَ  فَ ،  وَكَلَ اللهُ جَلَّ جَلََلُهُ حِفْظَهَا لَكَ رُوحُكَ وَدِيعَةٌ  وَأَنَّ  تَذَكَّ كَيْفَ لِإِ

يَّةَ؟ 
انيَِّةِ؟   ! هَذِهِ الْأمََانَةَ الِإلَهِ بَّ إنَِّ إيِذَاءَ النَّفْسِ بأِيِّ شَكْلٍ مِنَ الْأشَْكَالِ هُوَ اعْتدَِاءٌ عَلََ    ! كَيْفَ لعَِاقِلٍ أَنْ يَعْبَثَ بََِذِه الْوَدِيعَةِ الرَّ

الْوُ  ارَ  أَسَِْ طَيَّاتَِِا  بَيْنَ  مِلُ  تََْ تيِ  الَّ لنِفَْسِكَ  عَظِيمٌ  ظُلْمٌ  وَهُوَ  عَلَيْكَ،  اللهِ     اللهِ صُنعَْ  }جُودِ  حَقِّ 
ٍ
ء شََْ كُلَّ  أَتْقَنَ  ذِي  فَكَيْفَ  {الَّ  ،

رُ أَن يُنهِْيَ إنِسَانٌ حَيَاتَهُ بيَِدِهِ مُنتَْحِرًا؟! أَلَْ يَقْرَعْ سَمْعَهُ هَذَا البَيَانُ  يَّ   يُتَصَوَّ
 ؟! {كَانَ بكُِمْ رَحِيمًَ اللهَ  وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إنَِّ  }الِإلَهِ

وَاسْتَمِعْ إلََِ صَوْتِ    : هْمُومٍ إنِْسَانٍ مَ رِسَالةٌ إلَ  وَهَذِهِ   قِفْ لَحظَْةً،  رَةٌ،  مُدَمِّ نَزَعَاتٌ  وَتَسْتَبدُِّ بكَِ  مُؤْذِيَةٌ،  أَفْكَارٌ  تُرَاوِدُكَ  مَنْ  يَا 

لِيمَةِ   فطِْرَتكَِ السَّ
ِ
هَذِهِ الْأفَْكَارُ لَيْسَتْ أَنْتَ، بَلْ هِيَ دَخِيلَةٌ عَلَيْكَ، هِيَ وَسْوَسَةُ شَيْطَانٍ يُرِيدُ أنْ يُطْفِئَ نُورَكَ   ، عَقْلِكَ، إلََِ ندَِاء

هَا، وَالْْأَْ إلََ حِصْنهِِ الْحَصِينِ   ، وَيَُِيلَ حَيَاتَكَ إلََ رَمَادٍ   . { اللهِ إلاَّ إليهِ لَا مَلْجَأ مِنَ }وَاعْلَمْ أَنْ    ، اسْتَعِذْ باللهِ مِنْ شََِّ

َا الغَالِِ، أَنْتَ لَسْتَ وَحِيدًا!   بَّةٌ تََْفِقُ لِأجَْلِكَ، هُناَكَ عائِلَةٌ وَأَصْدِقَاءُ وأَحِبَّةٌ يَتَأَلَّ فَ أيُّّ
مُونَ لِألَََكَِ، وَيَفْرَحُونَ  ـَ هُناَكَ قُلُوبٌ مُُِ

فالَعَوْنُ ،  لفَِرَحِكَ  العَوْنِ،  طَلَبِ  دْ فِِ  دَّ للِيَأْسِ   لَا تتَََ تَسْتَسْلِمْ  ثْ، شَارِكْ، لَا  دَّ وَلَيْسَ ضَعْفًا، تَََ ةٌ  وَلْيَكُنْ  قُوَّ نَفْسِِ  ك: » شِعَارُ ، 

 . « أَمَانَةٌ، وَحَيَاتِِ رِسَالَةٌ، وَغَدِي أَجَْْلُ بإِذِْنِ الله 

اهَا    مَّ هُ اللَّ  هَا أَنْتَ خَيُْْ مَنْ زَكَّ  أَنْتَ وَليُِّهَا وَمَوْلَاهَا آتِ نُفُوسَناَ تَقْوَاهَا وَزَكِّ


